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ية؟ الحرب البر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أعلنت الرياض إحباط هجوم شُن من جهة الحدود اليمنية مع السعودية، قادته مجموعات من
ــح”، وأخــرى تابعــة لجماعــة أنصــار الله ــوع “علــي عبــدالله صال ــة للرئيــس اليمــني المخل قــوات موالي
“الحـوثي”، الهجـوم الـبري شمـل عـدة محـاور بمنطقـتي “جـازان” و”نجـران”، هـذا الهجـوم هـو تطـور

نوعي في الحرب بين الطرفين منذ اندلاعها.

فمـن المعتقـد أن الهجـوم علـى منطقـة جـازان كـان بواسـطة قـوات الحـرس الجمهـوري اليمـني المواليـة
للمخلوع صالح، إذ شارك فيه عشرات الجنود من السلاح، وهو ما يعكس تحولاً خطيرًا في طبيعة
الهجمــات البريــة علــى الســعودية، فقــد كــان مســلحو الحــوثي يهــاجمون الحــدود بمجموعــات صــغيرة
أشبـه بالتسـلل، أمـا الآن فبـات الهجـوم مشتركًـا بين قـوات الحـوثي وقـوات مـن الحـرس الجمهـوري،

بشكل يهدد الحدود السعودية إذا لم تستطع التصدي لهذه الاجتياحات.

المناوشات مستمرة على الحدود اليمنية السعودية بين القوات السعودية وقوات الحرس الجمهوري
اليمنية المدعومة حوثيًا هذه المرة، وهو ما يؤكد أن تحولات تكتيكية سوف تطرأ على الحرب الفترة

القادمة، خاصة في الجانب العملياتي للحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح.

كدت أن الهجوم كان مُخططًا بشكل جيد ومنسقًا بشكل مسبق، حيث تمت القيادة السعودية أ
الاشتباكات مع قوات مدربة من الحرس الجمهوري، أسفرت عن مقتل أربعة عسكريين من الجانب
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السـعودي، في مقابـل مقتـل العـشرات مـن الطـرف اليمـني، مـع تـدمير عـدة آليـات ومعـدات تخصـهم،
هذا الهجوم أدى إلى استنفار كبير في القوات السعودية، حيث شارك في التصدي له القوات البرية،
مســتخدمة المدفعيــة الثقيلــة وطــائرات الأبــاتشي، بمسانــدة مــن قــوات الحــرس الــوطني الســعودي
والقــوات الجويــة، ودعــم مــن حــرس الحــدود، وفقًــا لبيــان نشرتــه قيــادة القــوات المشتركــة علــى وكالــة

الأنباء السعودية.

الأمــر يؤكــد إصرار صالــح ومعــه الحــوثيين تحقيــق تقــدمًا ملموسًــا علــى الأرض، ينفــي وهــم نجــاح
العمليـات الجويـة السـعودية علـى معـاقلهم في اليمـن، والـتي انطلقـت بدايـة مـن عاصـفة الحـزم منـذ
كيـد أن هـذه يـد الحـوثي التأ أواخـر مـارس المـاضي، تلتهـا عمليـة إعـادة الأمـل، ورغـم هـذه العمليـات ير
العمليات لم تؤثر عليه بشكل فعلي على الأرض، كما يزعم التحالف العربي بقيادة السعودية، وخاصة

مع اقتراب موعد مفاوضات جنيف السويسرية حول الأزمة اليمنية الراهنة.

في وقت سابق تمكن الحوثيون من نشر منصات لصواريخ “سكود” في محافظات صعدة والحديدة،
وتوجيهها على الحدود السعودية، وهو تطور ميداني آخر ليس في الصالح السعودي، حيث أعلنت
الســعودية أن دفاعاتهــا الجويــة تمكنــت مــن اعــتراض صــاروخ “ســكود” بصــاروخي بــاتريوت، بعــدما

أطلقته جماعة الحوثي تجاه مدينة “خميس مشيط” جنوبي المملكة.

كد أسرعت القوات المشتركة على الحدود اليمنية السعودية في تحديد موقع إطلاق الصاروخ، الذي أ
بالفعل خبر نشر الحوثيين لمنصات الصواريخ في مدينة صعدة، فقد حددت قوات التحالف أن المنصة
الــتي أطُلــق منهــا الصــاروخ جنــوب صــعدة، والــتي تعــاملت معهــا القــوات الجويــة للتحــالف في الحــال

بتدمير منصة إطلاق الصواريخ، مصدر النيران.

هــذه التطــورات الميدانيــة قللــت منهــا الســعودية ووصــفتها بالمحاولــة “اليائســة”، لكــن إعلامهــا، علــى
كــد أن القــوات المســلحة الســعودية تصــدت لهجــوم قــوات صالــح، واصــفةً لســان قنــاة “العربيــة”، أ
كبر هجوم تقوم به جماعة الحوثي والرئيس السابق على أراضي المملكة”، ومما يؤكد الهجوم بأنه “أ
أيضًا إدارك القيادة السعودية لخطورة هذه المحاولة التي فشلت هذه المرة، وربما تنجح في مرة أخرى
كــبر مــن ذلــك، أن رد الفعــل الســعودي الجــوي في اليمــن عقــب وتكبــد القــوات الســعودية خســائر أ

محاولة الاجتياح هذه كان عنيفًا.

حيــث ذكــر ســكان محليــون لوكالــة “الأنــاضول”، أنهــم ســمعوا دوي انفجــارات عنيفــة دوت في أرجــاء
العاصمة بعد قصفِ قوات التحالف العربي لمعسكرات عطان ونقم والسواد، بينما تحاول المضادات
الأرضيـة الحوثيـة التصـدي لهـذه الهجمـات الكثيفـة، كمـا اسـتهدفت قـوات التحـالف مخـازن أسـلحة

وأماكن تمركز لقوات صالح في العاصمة صنعاء، ردًا على تطويرالهجوم البري.

الحــدود الســعودية اليمينــة بــاتت تهــدد أمــن المملكــة بشكــل غــير مســبوق، فــالحوادث المتفرقــة الــتي
استهدفت القوات السعودية المرابطة على الحدود كثيرة، ولكنها كانت بشكل فردي غير منظم، كان
آخرها مقتل ضابط من قوات الحرس الوطني السعودي، في مدينة نجران الحدودية، جراء إصابته

برصاص قناص حوثي من جهة الحدود اليمنية.



ربما هذا يعد فشلاً في الحسم من الجانب السعودي، وعلى الجانب الآخر نجاحًا للحوثيين في جر
المعركة إلى الحدود البرية، ما يؤكد أن قواتهم الهجومية مازالت تعمل بشكل جيد بالتعاون مع قوات
صالح، وهو ما لم يحقق الردع المطلوب التي تتحدث عنه السعودية، والوضع اليمني بهذه الصورة

يفرض التدخل البري إذا ما استمرت السعودية على وجهة نظرها في حل المعضلة اليمنية.

يقــول البعــض إن تطــوير الحــوثي وصالــح هجــومهم علــى الحــدود الســعودية بهــذه الصــورة، يســتلزم
يًــا ســعوديًا لوقــف هــذه الهجمــات الــتي تــودي بحيــاة مــواطنين مــن مــدن الحــدود، وكذلــك تــدخلاً بر
عسكريين في عمليات التصدي لمحاولات الاختراق الحدودية المتكررة، في ظل فشل ما تسمى المقاومة
الشعبية التي تدعمها السعودية على الأرض، ولكن الجانب السعودي قلق من التورط في المستنقع
اليمــني الــداخلي وحــده، بــالتزامن مــع فشلــه في الاســتعانة بحلفــاء مــن المصريين أو الباكســتانيين في

التدخل البري الضروري في هذه الحالة.

السعودية لا تريد حتى الآن الاعتراف بفشلها في اليمن، على الأقل في تحقيق أهدافها المعلنة، وتبذل
أقصى جهودهــا للحيلولــة دون اللجــوء لتــدخل بــري مبــاشر منهــا، وحــاولت بذلــك جمــع اليمنيين في
الرياض لتشكيل جيش موحد على الأرض لمواجهة الحوثيين ميدانيًا بجانب الغطاء الجوي للتحالف
العربي، لكن يبدو أن هذا الحل غير مجد إلى الآن، وقد تنتظر السعودية ما ستؤول إليه محادثات
جنيـف القادمـة لاتخـاذ قرارهـا النهـائي في المسـألة النهائيـة، فمـن المحتمـل أن تخـوض السـعودية حربًـا
برية بعدما تؤمن حليفًا عربيًا لتجبر الحوثيين الانصياع للمفاوضات بشروطها، وربما تعدل موقفها
وتكتفي بهذا القدر من الحل العسكري، وتجلس على طاولة المفاوضات مبكرًا، وبهذا سيكون نصر

حوثي لا شك إذا ما تم بهذه الصورة.
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